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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 المديـر المسئول عـن النشـر

 عيساني امحمد.د.  .أ
 
 

 

 

 



  
 ت

 

  

 المعيار

 
 2222 ديسمبر 2عشر العدد  الرابعالمجلد 

 مجلة نصف س نوية متعددة التخصصات

 " Cمصنفة " 

 الجزائر –تصدر عن جامعة تيسمس يلت 

 توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير

 www.asjp.cerist.dzعن طريق البوابة الإلكترونية 

 الجزائر. تيسمس يلت. جامعة

 www.cuniv.tissemsilt.dzيد الإلكتروني: البر 

EISSN 2602-6376                        ISSN 2170-0931 
 

 

  المجلة:رئيس   
                                                                                     د. دهوم عبد المجيد .أ

               
 :المدير المسؤول عن النشر

 أ.د. عيساني امحمد       
 

 رئيس التحرير:
 أ.د. مرسي رشيد. 
 

 رئيس التحرير: نواب
د. أ.د. عطار خالد، أ. ، أ.د. العيداني الياس،د. علاق عبد القادرأ.، د. واضح أحمد الأمينأ.

  .بوسكرة عمر د. د. دهقاني أيوب،د. قاسم قادة أ.، لكحل فيصل

 

 



  
 ث

 

  

 : المجلة اسكرتير 
     محمد رضا لطانينورة، سعرجان 

 
 هيئة التحرير:

د. مصابيح محمد، د. بن أ.، د. صالح ربوح، ، د. عطار خالدد. قاسم قادةأ. أ.د. غربي بكاي،
د. بــــوراس محمـــــد، أ. د. شـــــريط عابـــــد، د. محـــــي الــــدين أ.رابح خير الدين، د. بوسيف إسماعيل، 

 أ.د. فايد محمد ،د. العيداني إلياسأ.ـــو خالـــــد، د. روشــأ.محمــــود عمــــر، 
 الهيئة العلمية:

د. تواتي خالد، د. أ.د. بن فريحة الجلالي، أ.د. أحمد واضح أمين، أ.دردار،  بشيرأ .د. تيسمسيلت:  جامعةمن 
د. أ.قدوية،  د. يعقوبيأ.د. شريف سعاد، أ.أ.د. بوركبة ختة، أ.د. طعام شامخة، د. غربي بكاي، أ.ربوح صالح، 

، أ .د. يونسي د. قردان ميلودأ.، أ.د. رزايقية محمود، د. بوغاري فاطمة، د. بن علي خلف اللهأ.مرسلي مسعودة، 

من جامعة  أ. د. بوزيان أحمد، وسواس نجاة، د.عيسى حورية، د.بوصوار صورية،أ.فتوح محمود، .دأ. ،محمد
د. من جامعة المنصورة، مصر: بن عبد الكريم، أ. د. عبد الحميد عبد الواحد، د. بوبكر صفاقس، تونس: 

أ. د صادق من الجامعة الأردنية، الأردن: د. أحمد رشراش، من جامعة طرابلس، ليبيا: محمد كمال سرحان، 
أ. د بوطالبي  من جامعة لمين دباغين، سطيف:د. فتحي بلغول، ، الجزائر: 10من جامعة الجزائر الحايك، 

من جامعة أ. د. محمد بلوحي، من جامعة سيدي بلعباس:  . د. مخطار حبار،أمن جامعة وهران: بن جدو، 
من جامعة أ. د. محمد عباس، أ. د. عبد الجليل مرتاض، من جامعة تلمسان: د. عبد القادر رابحي،  سعيدة:

من جامعة زيان عاشور، د. منصور بن لكحل، من جامعة مستغانم:  أ. د. مصطفى درواش، تيزي وزو:
فصاوي بن أ. د ح من جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف:د. علة مختار، عروي مختار، . حربي سليم، دالجلفة: 

، د. بوراس محمد، د. علاق عبد القادر، د. روشو خالد، أ.د. مرسي مشري، د. يوسف، أ. د مويسي فريد
 ـــد القــــادر، د. محمـــودي قـــادة،د. زرقـــين عب لعروســـي أحمــــد، د. قــــزران مصــــطفى،

 د. العيداني إلياس، د. عيسى سماعيل، د. بوزكري الجيلالي،أ.  
مــــن جامعـــة ابــــن . د. ضـــويفي حمــــزة، د. كـــروش نـــور الـــدين ، د. بوكرديـــد عبـــد القــــادر، د. عــــادل رضـــوان

ن بوزيان، أ. د. فتاك علي، أ. د. بو سماحة الشيخ، أ. د. بن داود إبراهيم، أ. د. أ. د. عليا :خلـــدون تيــــارت
 UNIVERSITIE PAUL SABATIER TOULOUZE 03. FRANCE: CRISTINE .شريط عابد

Mensson 

 

 

 

 

 

 



  
 ج

 

  

 

 

 

 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 دور الاجتهاد القضائي الجزائري في تقدير مصلحة المحضون 

The role of Algerian jurisprudence in assessing the interest of the child in 

custody 

 
 *4قدوش سميرة

 ، الجزائر، تيسمسيلت أحمد بن يحيى الونشريس ي، جامعة4

 gadousam7@gmail.com: البريد الإلكتروني

  40/00/0402تاريخ القبول:  40/04/0402تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

القاض ي دائما يضطلع بمناسبة نظره في أي دعوى مطروحة أمامه يلتزم بطلبات طرفي الدعوى،               

يؤسس حكمه  القاض ي لا يهتم فقط بطلبات المتنازعين حول موضوع الحضانة بل فأما في دعاوى الحضانة 

بما ان مصلحة المحضون هي مسالة واقع فالذي يقدرها القاض ي بالنظر إلى ظروف و على مصلحة المحضون، 

 ،ثم الأب،ولى بحضانة ولدهاأمن ق أ ج على أن: " الأم  40الطفل وظروف طالبي الحضانة حيث نصت المادة 

عاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاض ي اثم الأقربون درجة مع مر …. ثم الجدة لأب  ،م الجدة لأمث

من ذات القانون  40ن يحكم بحق الزيارة. " وهو ما نستشفه أيضا من المادة أعندما يحكم بإسناد الحضانة 

نىى ببلوغاا سن الزواج وللقاض ي ( سنوات والأ 04والتي جاء فيها ما يلي " تنقض ي مدة حضانة الذكر ببلوغه )

 ما لم تتزوج ثانية. أذا كانت الحاضنة إ( سنة 04لى )إن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر أ

 الاجتهاد القضائي –المحضون  -الحضانةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

             The judge is always prepared to consider any case committed before him، and he is 

committed to both parties. As for custody cases، the judge does not only adhere to the decisions 

of the child in custody regarding custody، but rather bases his ruling on the interest of the child 

in custody، and since the sanatorium for the child in custody is a real issue، what the judge can 

do is to look at the controls of the child and the circumstances of those seeking custody، as 

Article 64 of the QAG stipulates that: “The mother has custody of her son، then the father، then 

the maternal grandmother، then the grandmother with custody of the child in custody in all of 

that، and when the judge rules to assign full custody to visitation. This is what we also infer 

from Article 65 of the same law، which states the following: “The period of custody for a male 

ends when he reaches (10) years and for a female when she reaches the age of marriage. The 

judge may extend the custody for the male to (16) years if the custodian has not remarried. 

key words: Custody;  the child in custody; jurisprudence 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قدوش سميرة *



 قدوش سميرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  

355  

 

 مة: مقد  

مصيرية؛ كونها تتعلق بأطفال هم شعلة تعتبر الحضانة الناتجة عن الوفاة أو الطلاق مسألة 

نيطت الطفولة بثقيل عبء قدر كبير من 
ُ
المستقبل الذين سيحملون الرسالة في الغد، لذلك أ

أهمية  الصلاة والسلام إلى وقد نبه الرّسول عليه أفضل تربيتهم وتنشئتهم روحيا وخلقيا، المسؤولية في

لى الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو تنشئة الطفل تنشئة صحيحة فقال :"أي مولود يولد ع

يمجسانه" لان شخصية هذا الطفل المستقبلية مرهونة بتلك التنشئة خلال هذه المرحلة يرسم ملامح 

من الصعب تغييرها في المستقبل، سواء كانت سوية أو غير سوية ومن هنا ازدادت أهمية موضوع 

 ارنة والمؤسسات التشريعية والقضائية.الحضانة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المق

إساام في وضع اللبنة الأساسية للمبادئ التي تقوم عليها التنشئة السّوية وما  للشريعة الإسلامية وكان

سنت مختلف التشريعات نصوص تشريعية تنظم  يتطلبه الوسط الملائم للحضانة، وعلى إثر ذلك

 وترعى مصلحة المحضون. 

سناد الحضانة لطرف دون آخر، وتعد من اعقد وأصعب القضايا التي إ فثارت إشكالات عدة حول 

 لاجتهاد القاض ي؛ كونها تتعلق بطفل لا ذنب له في ان يتحمل تبعات النزاع الحاصل 
ً
تكون محلا واسعا

بين الوالدين وعليه أن يراعي مصلحته في الأحكام التي يصدرها، وقد عني المشرع الجزائري موضوع 

فبراير  02المؤرخ في  20-23قانون الأسرة الذي جاء به الأمر رقم )20إلى  40الأسرة ضمن المواد  الحضانة في قانون 

الأسس والمعايير التي اخذ بها المشرع الجزائري لتقدير  ، وهذا ما يستدعي البحث في إشكالية(0223

 لمحضون؟.مصلحة المحضون الفضلى، وما حدود السلطة التقديرية للقاض ي في تحديد ما هو أصلح ل

ونجيب عن ذلك من خلال استقراء النصوص قانون الأسرة الجزائري، وتطبيقاته القضائية عمليا، في 

مسألتين؛ الاولى بتحديد الأسس التقديرية لمصلحة المحضون، والثانية في بيان الاجتهادات القضائية 

 قضايا مستجدة ذات صلة.حول المسألة، ومدى إمكانية الاستئناس بها كسوابق تأسيسية لما يطرأ من 

 ل المبحث الأو  

 التي يجب اعتمادها لتقدير المصلحة الفضلى للمحضون  الأسس

مصلحة المحضون أو الطفل مبدأ يصعب إفراغه في مادة قانونية، فهي بمثابة القاعدة المتعارف  إنّ 

فقاعدة . عليها رغم عدم تحديد محتواها، والمشرع أخذ بها دون أن يحدد لاا معنى عاما ومجردا

مصلحة المحضون قاعدة ذاتية أي أنّها تتعلق بكل طفل على حدى، فالقاض ي ينظر إلى الظروف 

الخاصة بكل طفل من حيث السن والحاجيات والمحيط الذي يترعرع فيه، كما يجب أن يُنظر إلى هذه 

 القاعدة من حيث الزمان فتطور الحياة أدى إلى تطور متطلباتها وإلى تعقيدها أيضا. 

وما يمكن قوله هو أن قاعدة مصلحة الطفل قاعدة مرنة تتباين مع الظروف الزماكنية، فهي تختلف 

 . من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر وخاصة من طفل إلى آخر

 

 



 دور الاجتهاد القضائي الجزائري في تقدير مصلحة المحضون 
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 ل الأو   المطلب

 قاعدة مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري 

إلا  مصلحة المحضون شأنه شأن القوانين الحديثةيظار أن المشرع الجزائري قد تأثر إلى حد بقاعدة 

ه لم يفتح الباب على مصرعيه كما فعلت بعض التشريعات العربية، بل جعل القاعدة أداة يرجع 
ّ
أن

من قانون الأسرة على الأخذ بعين  40إليها القاض ي كلما رأى في ذلك ضررا للطفل، ولذلك نص في المادة 

 الاعتبار مصلحة المحضون.

يالمواد المعالجة للحضانة  شرع الجزائري قاعدة مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة، فأورد الم

المشرع الجزائري في  ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني ويمكن إبراز هذه القاعدة التي اهتمّ بها

 النقاط التالية:

الغراء؛ جعل الأم هي الأولى عندما رتب المشرع مستحقي الحضانة بمّا يتوافق مع احكام الشريعة  -أ

بشرط مراعاة مصلحة المحضون، وهذا وفق ما نصت عليه  بحضانة الولد، لكن في الأخير ربط الترتيب

لاذه المصلحة من قبل القضاة، وعلى سبيل المثال لا  من قانون الأسرة، ويكون التقدير 40 المادة

قرارات مجلس قضاء المدية، غرفة  الحصر ما جاء في اجتهادات المحكمة العليا، بالإضافة إلى

سس القضاة قرارهم على أ 04/40/0440 الصادر بتاريخ : 00/0440الشخصية، ففي القرار رقم: الأحوال

بإسناد الحضانة يجب مراعاة مصلحة المحضون وكذا النص القانوني،  حيث أنه في الحكمما يلي: "

ى بحضانة أولادها.  وحيث أن بقاء الطفل عند من قانون الأسرة على أن الأم أول40 وحيث تنصّ المادة

 ". حق الأم لعدم قيام مسقطاتها... الحق في حضانته التي تبقى منه أبيه المستأنف لا يعطي

تحت  40/44/0440بتاريخ  –غرفة الأحوال الشخصية–كما جاء في قرار صادر عن مجلس قضاء المدية 

ا على الطلب فإن040/0440 رقم: ه ردًّ
ّ
وقانونا وأنّ  الحضانة هي حق للمحضونين شرعا " وحيث أن

وأصبر وأخبر  مصلحتهم هي التي تقرر الإناطة، وطالما أنّ الأم أولى بها من غيرها لأنها أعرف وأرأف

وأحكام  بالمراعاة والتربية من غيرها، فكان عندئذ حكم المحكمة سليم عندما أسندها إليها تماشيا

  ". الشرع في ذلك

من قانون الأسرة إلى انقضاء مدة الحضانة، غير أن الفقرة الثانية من  40 المادةتطرقت  -ب

 اشترطت في الحكم القاض ي بالانتهاء مراعاة مصلحة المحضون، وهو الأمر المؤكد باجتهادات 40المادة

 أين أسّس 00/40/0440 : الصادر بتاريخ 002452:  ذلك ما جاء في القرار رقم المحكمة العليا، ومن

ه في قضية الحال يوجد ارتباط بين الحضانة والنفقة بالنسبة ا
ّ
لقضاة قرارهم على ما يلي: "حيث أن

والنفقة بالنسبة للبنتين إلى الدخول بهما الأمر الأولي يبقى إلزام المطعون ضده ببقاء  للقاصرين

دام الأمر  محضونها بالسكن المحضون لممارسة الحضانة إلى حين سقوطاا فعلا وما الحضانة ونفقة

يترتب عليه  كذلك يتعين القول بأن قاض ي أولى درجة طبق صحيح القانون وكان صائبا في حكمه ممّا

من قانون  20 نقض القرار المطعون فيه، وبدون إحالة والقول أن قضاة المجلس خالفوا نص المادة
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صلحتهم كما تشترط الحضانة على جميع الأولاد المحضونين دون مراعاة م الأسرة لما قضوا بإسقاط

 (226، صفحة  2عدد  0220م ق  032652ملف رقم  40/20/0224)م ع غ أش من قانون الأسرة " 40 المادة

من قانون الأسرة  44كما نجد أنّ المشرع نص على مراعاة مصلحة المحضون أيضا في نص المادة  -ج

الحضانة في حالة اختلال أحد الشروط، ومن حالات السقوط تنازل وهذا عند التكلم على سقوط 

ه لا يعتد بتنازل الأم عن أولادها إذا كان هذا التنازل يضر بمصلحة 
ّ
الحاضنة عن المحضون غير أن

: " أنه لا يعتد  00/40/0550المؤرخ في : 005020:  قد ورد في قرار المحكمة العليا رقمو  المحضون 

  ة إذا أضر بمصلحة المحضون، ومن ثم فإنّ القضاةبالتنازل عن الحضان
ّ
ا قضوا بإسناد حضانة لم

)بوغرارة، .فإنّهم طبقوا صحيح القانون" الولدين لأماما رغم تنازلاا عنهما مراعاة لمصلحة المحضونين

 (442، صفحة 0222

الجزائري أوجبت عند الحكم بالسقوط لاختلال أحد من قانون الأسرة  42 كما أنّ نص المادة -د

ت إحدى الشروط  الشروط
ّ
ه حتى ولو اختل

ّ
المرعية شرعا، مراعاة مصلحة المحضون، ومعنى هذا أن

المرعية في الحضانة شرعا يجب مراعاة مصلحة المحضون ولا تسقط الحضانة لكون حماية الطفل 

يه القاض ي بتطبيق قاعدة مراعاة مصلحة أولى من اختلال الشرط، وهو الادف الذي يسعى إل

ه في حالة سقوط 
ّ
المحضون، وورد في قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا :" أن

ا كان ثابتا 
ّ
أنّ الطاعنة  –الحال  في قضية –الحضانة عن الأم يجب مراعاة مصلحة المحضون، ولم

ها لممارسة  لعدم وجود مسكنل م 0500 نةلأبيهما مؤقتا من وقت الطلاق أي س سلمت البنتين

 في سنة
ّ
برفض دعوى  سنوات، فإنّ القضاة بقضائهم 40 أي بعد 0552 الحضانة، ولم تطالب بهما إلا

 4552م ق  421534ملف رقم  04/23/4556)م ع غ أش .الطاعنة اعتبارا لمصلحة المحضون طبقوا صحيح القانون"

 .(260عدد 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فقد راعى المشرع مصلحة الطفل وأخذ بها حتى في حالة إسناد  -هـ 

الحضانة أو إسقاطاا ترجع إلى  الحضانة إلى شخص يستوطن في الخارج، حيث تركت عملية إسناد

ن م 45 هذا ما أشارت إليه المادةو  السلطة التقديرية للقاض ي، ذلك في إطار مراعاة مصلحة المحضون 

 قانون الأسرة.

 لما سبق نستنتج أنّ المشرع الجزائري أخذ بقاعدة مراعاة مصلحة المحضون، وجعلاا هي 
ً
واستنادا

ه في نفس الوقت أخضعاا
ّ
 أن

ّ
إلى  القاعدة السائدة التطبيق عند الحكم بالحضانة أو إسقاطاا، إلا

 السلطة التقديرية للقاض ي، وهذه السلطة التقديرية لاا ما تستند عليه. 

 

 الثانيالمطلب 

 والأسس المقررة لتقدير مصلحة المحضون  المعايير

   
ّ
تعد مصلحة المحضون المعيار الذي يستند اليه القضاة في أحكامام وقراراتهم المتعلقة بالحضانة، الا

ما يعد مصلحة للمحضون يتطلب أكثر من مجرد الوقوف على مدى استفاء الحاضنة  أن تقدير

صية الطفل تتوقف على نوعية الرعاية التي يتلقاها من حاضنته، للشروط القانونية، لأن سوية شخ



 دور الاجتهاد القضائي الجزائري في تقدير مصلحة المحضون 
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تنوع الأسس التي يستند إليها القضاة في تقدير ما يعد مصلحة ظل شخصيته وظروفه، مما أدى إلى  في

 (0241)جمعي، .للمحضون.

 الرعاية المعنوية للمحضون  الأساس الأول: (أ

وجوبا توفير الأمن والأمان من الحاضن أو الحاضنة فيجب توفر الرعاية  تقتض ي مصلحة المحضون 

"رعاية الولد  من قانون الاسرة بنصه 40جاء به المشرع الجزائري في مادته  المعنوية للمحضون، وهو ما

وتعليمه والقيام بتربيته وحفظه صحة وخلقا "، إذن أول الأسس والمعايير التي فرضاا القاض ي لمصلحة 

)طعيبة، ن هي الرعاية المعنوية ويدخل في معناها الاهتمام والمحافظة على الصغار والمراقبةالمحضو 

ويرى بعض الفقااء أنّها تقديم وسائل التربية والتأديب والتهذيب وكما كان للرعاية ،(62، صفحة 0244

ذِينَ " وتعالىالمعنوية الحظ الاوفر في كتاب الله سبحانه 
َّ
  هُم   وَال

َ
دِهِم  رَاعُون اتِهِم  وَعَه 

َ
مَان

َ
)سورة المؤمنون "لِِ

تِهِ  كلكم رَاعٍ،" سلامالو له عليه أفضل صلاة و وسنة رس ،(22الآية  )صحيح البخاري "وكلكم مسؤول عن رَعِيَّ

فإقرار القرآن الكريم برعاية المحضون هدفه حفظ المجتمع ومصالح الدين  ،.(2/4135_مسلم 4/023

والدنيا وصلاح المجتمع، فصلاح الفرد من صلاح المجتمع وإصلاحه يكون بالحفاظ على الضروريات 

إذن مصلحة المحضون تقض ي بتوقيع كل نواحي  الخمس حفظ النسل والعرض والعقل وحفظ المال،

والقيم  بالأخلاقي سوي يؤدي الى تنشئة الحضون تنشئة سوية متشبع التربية وتوفير محيط عائل

على حمايته وامانه ي مرض او عاهة والسار أالدينية دون نسيان ما يتوجب تنشئته سليما معافى من 

 مراض بتطعيمه ومعالجته.ووقايته من الأ 

 وأهليته. سلامة الحاضن الثاني: الأساسب( 

بالمحضون مامة جدا كما وسبق التطرق فاذا يقتض ي وجوبا سلامة ذا كانت العناية المعنوية إ

الحاضنة أو الحاضن وقدرته على الرعاية واهلا للحفاظ على المحضون والا يكون كبيرا في السن عاجزا 

؛ وهو ما وضحته المادة 
ً
من قانون الاسرة "يشترط في  40عن تقديم الخدمات أو عليلا أو مريضا

لقيام بذلك لان اي نقص او تقصير في الرعاية المعنوية او المادية والصحية تؤثر الحاضن ان يكون اهلا ل

 سلبا عليه وعلى المجتمع كذلك وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا في أحد قراراتها التي جاء فيها ما يلي:

المحضون، من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ "

ومن ثم فإن القضاء بتقرير ممارسة الحضانة دون توافر هذا الشرط يعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي 

ولما كان ـ في قضية الحال ـ إن الحاضنة فاقدة البصر، وهي بذلك تعد عاجزة عن القيم بشؤون أبنائها، 

… عن الصواب و  ا الحال، حادومن ثم فإن قضاة الموضوع  بإسنادهم حضانة الأولاد لاا وهي على هذ

وجاء في قرار آخر " ان  (26، صفحة  1، العدد  4525، م. ق ، لسنة  22504، ملف رقم  5/2/4521)م. ع ، غ. أ. ش ، في "

 الجدير بالملاحظة، أن في قضية الحال فالشريعة تراعي بالدرجة الأولى مصلحة المحضونين، والشروط

الجدية تكون متوفرة في الشخص الذي يكلف بالحضانة من جملتها أن لا تكون الحاضنة متزوجة 

برجل أجنبي عن الأولاد وغير مسنة وسليمة في صحتها البدنية والعقلية، حيث بما أن جدة الأولاد كبيرة 



 قدوش سميرة 
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، ملف 42/4/4526)م. ع ، غ. أ. ش ، في …"في السن وتزوجت برجل أجنبي فطبعا ان حضانة الأولاد ترجع للأب 

 (402، صفحة  25335رقم 

إذن لقد أكدت القرارات السابقة على نحو جازم، أن مراعاة مصلحة المحضون تقتض ي إسناد    

 حضانته لمن يضمن سلامته ولا يعرضه للخطر.

 الثالث: الرعاية المادية الأساسج( 

، فإساام المادية ما للرعاية المعنوية من أهمية وتأثير كبير في تنشئة المحضون تضاهي أهمية الرعاية 

، صفحة 0223)زكية، في تحسين رعايته وتوفير حاجياته الضرورية من مأكل وملبس العنصر المادي كبير جدا

"تجب نفقة الولد على 20قانون الاسرة بالمادة ولم يتوان المشرع الجزائري في إقرار هذا الأساس في .(442

الدخول وتستمر في حالة ما اذا  ىالأب ما لم يكن له مال فالبنسبة للذكور الى سن الرشد والاناث ال

كان الولد عاجزا سواء لعاهة عقلية او بدنية او مازال يزاول الدراسة وتلغى بمجرد الكسب ولم يترك  

من قانون  20ون تبيان تفاصيل ومشتملات النفقة ووضحاا في مادته المشرع الجزائري هذا الأساس د

الاسرة بنصه: "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن والاجرة وما يعتبر من الضروريات في 

 العرف والعادة".

 220واتضح اهمية هذا الاساس عندما اقر المشرع الجزائري عقوبة التأخر وعدم أداء النفقة في المادة 

الف دينار  04سنوات وبغرامة من  2"يعاقب بالحبس من ستة اشار الى  من قانون العقوبات وتنص

ن عن تقديم المبالغ المقررة الف دينار جزائري كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشاري 244زائري ال 

ه وذلك رغم اسرته وعن اداء قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه أو أصوله أو فروع لإعالة قضاء

 بدفع النفقة اليهم. بإلزامهصدور حكم ضده 

 )ب(  المعيار السلوكي: 

يتوجب أن تكون الحاضنة، إضافة إلى الشروط السابق، حسنة السلوك حماية لأخلاق الطفل، الذي 

بما يحيط به عادة ما يتأثر بمحيطه، وهو ما أكدت عليه المحكمة  التأثر يعتبر كالصفحة البيضاء وسال 

العليا في أحد قرارتها التي جاء فيها أنه: "من المقرر أن سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد اخلاقاا 

)م. ع ، غ. أ. … "وسوء تصرفاتها، فإنه يسقط أيضا حق أماا في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا 

 (22، صفحة 4، العدد رقم 4525، م. ق لسنة 24552، ملف رقم 5/4/4521ش ، في 

كما حرصت على أن يتربى المحضون على دين أبيه وفق ما يظار من القرار الموالي " حيث أن السيدة 

ب المقيم في الحاضنة تقيم بفرنسا وخوفا على العقيدة الإسلامية للبنات فإن الحضانة تعطي للأ 

الجزائر، وحيث أن حكم الحضانة غير نهائي فمتى رجعت الأم الى الوطن يمكنها المطالبة بحضانة بناتها 

لنحو الموالي : " هو ما أكدت عليه في قرار آخر على او . (13426، ملف رقم 5/2/4522)م. ع ، غ. أ. ش ، في الثلاثة"

في مسألة الحضانة انه في حالة وجود احد الأبوين في دولة اجنبية غير مسلمة،  من المقرر قضاء

، ملف رقم  0/4/4525)م. ع ، غ. أ. ش ، في …"وتخاصما على الأولاد بالجزائر، فإن من يوجد بها يكون أحق بهم

من المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة يجب ان  لأنه " ،(21، صفحة  1، العدد  4552، م. ق لسنة  30022
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، ملف رقم  45/0/4552)م. ع ، غ. أ. ش ، في ….."ا مصلحة المحضون والقيام بتربيته على دين أبيه، ـتراع فيه

 (446، صفحة 1العدد  4554، م. ق ، لسنة  35242

 

 للرعاية بالمحضون  )ج( معيار توفر الحاضنة وتفرغها

تطلبت المحكمة العليا في العديد من قرارتها أن تكون الحاضنة غير متزوجة، لأنه يشغلاا عن الاهتمام 

ريعة ـقرر في الشـت التي جاء فيها أنه "من الماون،  وهو ما أكدت عليه في أحد هذه القرار ـبالطفل المحض

زواج، ـالية من الـون خـرها أن تكـرى بغيـا، فأحـكانت أمي المرأة الحاضنة ولو ـرط فـه يشتـلامية، أنـسالإ 

، ملف رقم  3/3/4526)م. ع ، غ. أ. ش ، في …"عن المحضون  لانشغالااا اذا كانت متزوجة فلا حضانة لاا ـام

أخرى بتقيد حقاا في الزواج من بينما اكتفت في قرارات . (23، صفحة 0، العدد رقم  4525، م. ق لسنة  12122

رجل محرم للطفل وفق ما يظار من القرار التالي الذي جاء فيه :" أن الجدير بالملاحظة، أن في قضية 

الحال فالشريعة تراعي بالدرجة الأولى مصلحة المحضونين وشروط جدية تكون متوفرة في الشخص 

وجة برجل أجنبي عن الأولاد وغير مسنة الذي يكلف بالحضانة من جملتها أن الحاضنة لا تكون متز

وسليمة في صحتها البدنية والعقلية، حيث بما أن جدة الأولاد كبيرة في السن وتزوجت برجل اجنبي 

 (422)بلحاج، صفحة …"ا ان حضـانة الأولاد ترجع للأب ـفطبع

ة بغير المحرم، سببا قويا ننه يرى في زواج الحاضولقد أصرت الشريعة الاسلامية على هذا الشرط، لأ 

 متوفرة، باعتبار أن زوجاا غير ملزم برعاية إبنها من زواج سابق. يجعل منها غير

ولقد أكدت المحكمة العليا على تبنيها لاذا المعيار من خلال تأكيدها على أن عمل الأم لا يوجب إسقاط 

 حضانتها على أطفالاا ما دامت متوفرة لتوفير الرعاية والعناية لام.   

 

 المبحث الثاني

 جهود القضاء في تقدير مصلحة المحضون في ظل تواجد التشريع المنظم لها.

ل المبحث تبيان ما الجاود وراي القضاء من خلال احكامه الصادرة في مختلف سنحاول من خلا

بهذا المبحث سنعالج سلطة القاض ي في تقدير  وللإلمامالقضايا المعروضة عليه حول مسائل الحضانة 

مراعاة مصلحة  مصلحة المحضون في المطلب الاول ونتطرق الى موقف القضاء الجزائري من مبدأ

 ان. المحضون كمطلب ث

 الأول  المطلب

 سلطة القاض ي في تقدير مصلحة المحضون 

أن المشرع الجزائر قد أعطى لقاعدة مصلحة المحضون أهمية كبيرة وفوق كل اعتبار، غير أن  جلي  

 للمحضون، اكتمال هذه المصلحة يلزم تسليماا للقاض ي لأنه القادر على الوصول لما هو صالح وأفضل

 بإمكانيةح لحضانة مسألة قضائية بالأساس وأن أغلب أحكاماا اجتهادية قابلة للتغيير سما وباعتبار أنّ 



 قدوش سميرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  

361  

 

إعادة النظر فيها إذا كانت مصلحة المحضون تقتض ي ذلك وأنَّ تدخل القاض ي وجوبي لتحقيق هذه 

 .(442، صفحة 0244)طعيبة، المصلحة بماله من سلطة تقديرية في ذلك

لأنه يطول المقام بذكرها أوهناك سبل يلجأ إليها القاض ي لتحقيق مصلحة المحضون نذكرها باختصار 

 بالتفصيل.

من قانون  004القاض ي من خلال قانون الاجراءات المدنية وضحاا المشرع من خلال المادة  سلطة إنّ 

المدنية "يجوز للقاض ي من تلقاء نفسه أو بطلب احد الخصوم تعيين خبير او عدة خبراء من  الإجراءات

"يمكن أنه فس القانون من ن 20"وكذلك نصت المادة  نفس التخصص او من تخصصات مختلفة

حد الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة باي اجراء من أعلى طلب  للقاض ي بناء

 ق التي تسمح بها القانون"اجراءات التحقي

اذن للقاض ي أن يلجأ في تقديره لمصلحة المحضون الى تعيين خبراء مختصين طبقا للنّص السابق ذكره 

لدراسة حالة المحضون الصحية والنفسية على حسب كل حالة معروضة عليه وفي قرار صادر عن 

لى تقرير المرشدة الاجتماعية حتى تبين فيها ان القاض ي اعتمد ع 00/40/0552المحكمة العليا بتاريخ 

و  ،.(20/4552/ 42بتاريخ  432612)المحكمة العليا قرار رقم منح الحضانة للأب مراعيا في ذلك مصلحة المحضون 

قد يكون هذا المختص أو الخبير أخصائي اجتماعي كونه له دور في دراسة المشاكل الاجتماعية الفردية 

والاسرية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى البيئية، أمّا دور الاخصائي النفساني 

 فاو الدّراسة السلوكية والعاطفية للفرد من خلال المحيط المنتمي إليه.

وكلاهما تتحد عملاا في استفادة قاض ي شؤون الاسرة من توصياتهما واقتراحاتهما عند النظر في 

 (الهاشمي)الدعوى قبل او بعد اصدار الحكم فيها

 علاقة الأخصائي الاجتماعي والنفساني بمحاكم الأسرة

هي علاقة مكملة ومساندة للقاض ي، فدور  علاقة الأخصائي الاجتماعي أو النفساني بمحاكم الأسرة،

الأخصائي الاجتماعي أو النفساني، هو تقديم اقتراحات للقاض ي من خلال التحقيقات والمقابلات 

والزيارات مع المحيطين بالأسرة والفرد وأحيانا من خلال تقديم اقتراحات، كوضع برامج لتنمية الماارات 

ب الإمكانيات المتوفرة مع مراعاة كل فئة عمرية ومؤهلاتها، العلمية والخدماتية للفرد أو الأسرة حس

وهذه العملية المنوطة بالأخصائيين الاجتماعيين تأتي للقاض ي في شكل تقرير يستنير به في حكمه وهو 

غير ملزم به، قد يؤخذ به أو لا يأخذ، وله السلطة التقديرية في ذلك، إلا أن بعض التشريعات قد 

القاض ي بالتقرير الاجتماعي أو النفساني، فإن هذا التقرير أو المحضر يصبح  أخذت بمبدأ، متى أخذ

مكتسيا الصيغة التنفيذية وقابلا للتنفيذ بمعنى أن ما جاء في هذا التقرير أو المحضر ملزم لأطراف 

 (22)الهاشمي، صفحة النزاع الأسري.

 أهمية الأخصائي الاجتماعي والنفساني في محاكم الأسرة 

يتعدى دور الأخصائي الاجتماعي والنفساني في محاكم الأسرة مامة تقديم الاقتراحات والحلول لمشاكل 

 الأسرة والفرد إلى: 
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 .ـ مساعدة القاض ي في الحل الأنسب والأفضل للنزاع أو المشكلة المعروضة

 جراءات القانونية التي تؤدي في غالب الأحيان إلى طول أمد النزاع. ـ الحد أو التقليص من الإ 

 ـ الحد من اليأس الذي يعتري الأسرة أو الفرد نتيجة واقعة ما.

 ـ الإساام في فرض تنازل أحد أفراد الأسرة عن حقوقه أو حفظاا كاملة.

 (22)الهاشمي، صفحة ـ الإساام في التقدير السليم لحكم القاض ي.

، صفحة TGARE)من القرارات المتخذة من القضاء الفرنس ي % 04إذ تؤكد الإحصائيات في فرنسا أن 

 حول الطفل تستند اساسا الى المعلومات المقدمة من الخبراء (000

وللقاض ي المختص استصحاب اي شخص من ذوي الاختصاص وبماله من سلطة تقديرية في سماع 

وله ايضا ان يستمع الى  000قواله طبقا لنص المادة أشاادة اي شخص يلمس فيه ضرورة سماع 

القاض ي  بإمكانيساعد في تقدير مصلحة المحضون وكذا  أنالنزاع الاب او الام او اي شخص له  أطراف

 .للمحضون  أصلحهو  د على وثائق مقدمة من كلا الطرفين لتعزيز سلكته التقديرية في تقرير ماالاعتما

الإدارية ذات الصلة، الإجراءات المدنية وقد أصدرت المحكمة العليا، إعمالا لمواد قانوني الأسرة و

 :(26)الهاشمي، صفحة أحكاما عديدة، يمكن استعراض بعض مبادئها على النحو الآتي

يسند القاض ي الحضانة، بعد وفاة الأبوين، مستعينا بمرشدة اجتماعية، إلى من يستحقها، : المبـدأ

 حسب مصلحة المحضـون.

، 0222الثاني  العليا، العدد، منشور في مجلة المحكمة 42/23/0226 بتاريخصادر  261232 قرار رقـم

 .122ص 

 

 القاض ي، في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون، بتقرير مساعدة اجتماعية. المبـدأ: يستعين

، 0223، منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 42/23/0223 بتاريخصادر  222366 قرار رقـم

 .224ص 

من قانون  61تراعى مصلحة المحضون، عند إسناد الحضانة، وليس الترتيب الوارد في المادة  المبـدأ:

 سرة.الأ 

 يخضع تقدير مصلحة المحضون للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. 

، 0240، منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 42/22/0244 بتاريخصادر  642165 قرار رقـم

 .023ص 

 القاض ي غير ملزم باللجوء إلى الاستعانة بمساعدة اجتماعية، لتقدير مصلحة المحضون. المبـدأ:

، 0240منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد الأول  ،42/42/0244بتاريخ صادر  632241 رقـمقرار 

 .242ص 
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 المطلب الثاني

 موقف القضاء الجزائري من مبدأ مراعاة مصلحة الحضون 

أحكامه القضائية  فيأن يراعيها  القاض ي علىالتي يعتبر مبدأ مراعاة مصلحة المحضون من أهم المبادئ 

من خلال اجتهادات قضائية عدة من  الجزائري القضاء  فييصدرها وجرى العمل به وتطبيقه  التي

)مجلس آن واحد فيعلى أن: الحضانة حق وواجبات  00/00/0540 فيأهماا حين قض ى المجلس الاعلى 

أن طبيعة حق الحضانة متعلق بالحاضن أو  ومؤكدً  ،(426، صفحة 4562ن س  03/40/4562أعلى، غ م، 

 
ّ
ب حق المحضون وهو واضح من عبارة "واجبات". الحاضنة إلا

ّ
 أن المجلس غل

ولاد راعاتها بالدرجة الاولى مصلحة الأ م كما قض ى المجلس الأعلى أن أهم مبادئ الشريعة الاسلامية

 (14442ملف رقم  03/23/4562)مجلس اعلى غ م ،المحضونين

 في 
ً
إذا اسندت  44/44/0500وقض ى أيضا

ّ
بان الحضانة من حق الأم ومصلحة المحضون لا تتحقق إلا

وكان ايضا من المحكمة العليا حول مسالة عمل الحاضنة واعتبرها ليست مانعا من  الحضانة لأمه،

اضنة يشغلاا عن الاهتمام إسقاطاا في حين لم يتوفر الدليل على أن عمل الح الحضانة أو موانع 

 . (021022ملف رقم  26/26/4522)محكمة عليا ،غ أش م، والرعاية التامة بالمحضون 

أن عمل المرأة لا يعتبر من  من المستقر عليه قضاء 00/42/0444واكدت ايضا في قرارها الصادر في 

 44المادة  المشرع فيمسقطات الحضانة ولان الحضانة تقوم اساسا على مصلحة المحضون فقد راعى 

من قانون الاسرة حالة ما اذا أرادت الحاضنة اخذ الصغير الى بلد اجنبي يمكن للقاض ي ان يسمح لاا 

ق اسرة "اذا أراد الشخص الموكل له  45تنص المادة )بذلك، بذلك ان رأى مصلحة المحضون تتحقق 

حق الحضانة ان يستوطن في بلد اجنبي رجع الامر الى القاض ي في اثبات الحضانة له أو إسقاطاا عنه 

 مع مراعاة مصلحة المحضون(.

 أمّ 
ّ
)زهرة، صفحة أذن الوالد بذلك ا إذا كانت الحاضنة غير الأم فلا يوز لاا السفر به بعيدا والانتقال به إلا

 20وكان ايضا واضحا مراعاة القاض ي لمصلحة المحضون في التزام الأب ببدل الايجار فنص المادة (142

ه:
ّ
يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وان تعذر  أنفي حالة الطلاق يجب على الاب  على أن

وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى يتقيد الاب للحكم القضائي المتعلق  ذلك فعليه دفع بدل الايجار

 بالسكن 

واستقر الاجتهاد القضائي على أنّ بدل الايجار على نفقة الوالد بغض النظر إذا كان للحاضنة سكن أم 

ويعتبر  .(0المجلة القضائية،العدد 426621،ملف رقم 02/22/4556)المحكمة العليا قرار في يأويها والمحضون  أو لاا ولي لا؛

المشرع والقاض ي ايضا للحاضنة البقاء ببيت الزوجية لممارسة الحضانة بهدف مراعاة مصلحة  إلزام

 المحضون. 
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 :الخاتمة

من خلال ما تقدم يتضح ان المشرع الجزائري أولى قاعدة مصلحة المحضون اهمية كبرى               

للمحضون في احكامه  أصلحهو  وقدم كل الامكانيات التي تساعد القاض ي في تكوين قناعته لتقرير ما

صلاحية انتداب أي أخصائي اجتماعي أو نفس ي أو حتى أي خبير القضائية التي يصدرها وذلك من خلال 

 000مجال آخر ذي صلة بالموضوع من ضمن الخبراء المعتمدين والمقيدين في جداول الخبراء، فالمادة في 

 " يمارس رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات المخولة لقاض ي الاستعجال،منه  تنص على أن 

يجوز له بالإضافة للصلاحيات المخولة له في هذا القانون، أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين و 

 مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير أو اللجوء إلى أية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة.

 

 قائمة الهوامش
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